الق ۰ أ ۰ ك 
تخر الحركة في آخر الطلية 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي* 


التعريف بالبحث : 

يهدف هذا البحث إلى إيضاح جانب مهم جدا من جوانب أجلى الظواهر 
الإيجابية التي اتسمت بها اللغة العربية» تلك هي ظاهرة تغيير آخر الكلمة . إذ من 
السلّم به أن العربية لغة حية تواكب حياة الناس وشؤونهم» ولا تضيق ذرعا بجا يستجد 
من تطور في حياة من يتحدث بهاء فاللغة أداة التفاهم بينهم» ووسيلة التعبير عن 
مکنوناتهم ومقاصدهم . 

والجانب الذي ير كز عليه هذا البحث هو الجانب المعنوي» وكيف أن التغيير لآخر 
الكلمة له ارتباط وثيق بأداء المعاني الختلفة للتعابير» ويبين القيمة المعنوية الناتجة عن 
ذلك التغيير و المتمثلة في فهم الأحكام الشرعية» والتفرقة بين المعاني الدقيقة» وتحديد 
غرض المتكلم» وحمل اللفظ على المعنى» والدلالة على التضمين» وتحديد معنى 
ا مشترك» والتمييز بين صحة المعنى وعدمهاء والدلالة على قوة المعنى» وغير ذلك . 


عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة» ولد في قضاء 
هيت في محافظة الأنبار بالعراق سنة ( ١١۹٠م)»‏ وحصل على الماجستير في اللغة العربية «النحو 
والصرف » من جامعة بغداد سنة ( ۱۹۸۲ م)» وكذلك من جامعة الأزهر سنة ( ١۱۹۸م)»‏ وحصل 
على الد كتوراه في التخصص ذاته من جامعة بغداد سنة ( ۱۹۸۷ م)» وله عدد من الكتب والبحوث . 
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المقدمة 
الحمد لله المتصرف ممخلوقاته على النحو الذي يريد» الحاكم على الحوادث بالتغيير فما 
اوا مخ راع السا علن سبدا مجه الى غ اله هتون الاد فر 
الصلاح والإصلاح من خلال كتابه المجيد» وعلى آله وأصحابه الذين نحوا منحى هذا النبي 


أما بعد : 


فإن سنة الله التي أودعها في اللغة العربية : أنه جعلهالغة تواكب _ بمرونتها _ 
متطلبات التغيير في حياة الناس ؛ ذلك لأن حاجة الإإنسان _ بطبيعتها _ متنوعة متغيرة 
بحسب ما تقتضيه مصلحته» وبحسب ما تملي عليه حياته وعلاقاته فيها مع الآخرين . 

ولا كانت اللغة أصواتاً يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم - كما قال ابن جني - 
بات من الحتم أن ترتبط العربية ارتباطا وئيقاً بمكنونات مَّن يعبر بها وينطق بأساليبها 
وتراكيبها آلفاظاً وكلمات وجملاً .وطبيعة التغيير والتنوع في حاجات الإنسان وعلاقاته 
وتصرفاته تقتضي التغيير في أسلوب نطقه» وفي الكلمات التي يلفظها في تعبيره عن تلك 
اعات اد و ف اطي له ر و ی هان به و ر کب اسه 
ويوصل إلى الغرض المقصود ؛ ذلك لأن الأغراض والمقاصد معان تختلج في صدر الناطق 
وقلبه فلا بد من أن يكون لكل معنى لفظ يؤدى به» وعبارة تكشف عنه» ولا يممكن أن 
تؤدى جميع المعاني بطريقة نطقية واحدة» فستة اختلاف الألسن التي جعلها الله من آياته» 
تفرض أن يكون في كل لسان من التراكيب المتنوعة ما يخدم المعاني التي يريدها المتحدثون 
بذلك اللسان. 

والعربية من أبرز اللغات الحية التي جلى فيها تخير اللفظ والتركيب بتغير المعنى» وتغير 
المعنى بتغير اللفظ والتركيب» وذلك دليل على حيويتها وصلاحيتها للاستمرار مع الحياة . 

ومن هنا نشأت ظاهرة التغيير لآخر الكلمة لدى وضعها في الجملة من النص العربي . 


ولأهمية هذه الظاهرة في حياة اللغة العربية» ولكونها من أجلى الظواهر التي جعلت 
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العربية تدسم بالرقي والمواكبة الحضارية نجد كثيراً من المعنيين بالكتابة عنها _ قدياً وحديغا 
_ قد أولوها اهتمامهم» وتحدثوا عنها بتفصيل ووضوح وبيان . 

وفي بحثي هذا لا أريد التحدث عما تحتوي هذه الظاهرة من تفاصيل › ولا أريد 
ا لخوض في المناقشات التي جرت بين المؤيدين والمنكرين لضرورتها في اللغة» فمن سبقني 
قد ادى ووفّى» نما أريد أن أقف _ في هذا البحث المتواضع _ عند نقطة مهمة جدأ من 
نقاط هذا التغيير» وهي «القيمة المعنوية له». ولكن الحديث عن هذه النقطة يلزمني أن 
ا وع ا ا وان كوو هدا ا ا 
من فصلين مسبوقين بتمهيد أضمنه ححة تاريخية توضح أهمية التغيير . 

وسيكون الفصل الأول : لتغيير آخر الكلمة ومقوماته» لأتحدث فيه عن مقومات 
الفخير وانراعه ونبان الد فيه .وة دا التخيين و حال ته و لماه 

أما الفصل الغاني : فسيكون للقيمة المعنوية للتغيير» وتتمغل تلك القيمة في فهم 
الأحكام الشرعية» والتفرقة بين المعاني الدقيقة» وتحديد غرض المتكلم» وحمل اللفظ على 
العنى» والدلالة على التضمين» وتعدد المعاني باختلاف التركيب» والدلالة على قوة 
امعنى» وتحديد معنى المشترك والتفريق بين الحقيقة وامجاز» وتمييز صحة المعنى من فساده» 
والدلالة على القذ كير والتأئيث . 

وغرضي في هذا البحث إبراز ا جوانب المعنوية التي نجتنيها من هذاالتغيير لآخر 
الكلمة حتى لا يبقى شك لدى أحد في ضرورة القول بهذا التغيير نظراً لتدخله في صميم 
حياة الناس من خلال أدائهم المعاني التي يريدونها عن طريق ذلك التخيير . 

والله أسال أن يوفقني لخدمة لغة كتابه الكرم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن 
5 ی ا 
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التمهيد 

من المزايا التي اتسمت العربية بهاء تغيير آخر الكلمة للدلالة على المعاني المتفاوتة» 
ويعد ذلك من أبرز الظواهر فيها (٠؛‏ لأنه من أهم الوسائل التي تضفي على الجملة العربية 
علائم الوضوح والبيان . وقد نشأت هذه الظاهرة مع نشأة اللغة العربية إذ هي غصن من 
شجرة اللغة السامية القديمة» التي ثبت أنها كانت متسمة بهذا التغيير ثم ورثته العربية 
عنها وراثة لم تشبهها فيها بقية الساميات . فقد تحدثت الروايات التاريخية أن اللغات 
ا ا ی ا اا فيهاء كالنبطية والأكدية التي تشمل 
E A‏ 

فقد فاد المستشرق الألماني « نولدكه» ووافقه المستشرق «اينولتمان )(")» أن اللغة 
النبطية كان الناطقون بها يجعلون الضمة للرفع» والفتحة للنصب» والكسرة للجر . 
وذ لك الل الا ية ها من التصو ص ها يذل غل وجرد التقيي وقة استنشهة على 
ذلك بقانون حمورابي المدون باللغة البابلية القديمة» حيث وجد فيه التغييرمتفقا تماما مع 
ما هو موجود في العربية من حيث رفع الفاعل بعلامة الرفع الأصلية وهي الضمة» ونصب 
المفعول بعلامة النصب الأصلية وهي الفتحة» ووجد المثنى وجمع المذ كر السالم معربين 
بالعلامات التي يعربان بها في العربية . 

والنص الآتي من ذلك القانون _ يبين لنا ذلك التغيير بكل جلاء ووضوح"): 

Summa awelum awelam ubbirma J|‏ بمعنى : ( إِذا اتهم إنسان ا ففي هذه 
الجملة نجد:( «صساءسه) الأولى بمعنى ( إنسان ) في حالة الفاعل وهي مرفوعة بالضمة» 


أما الميم فهي في الأ كدية تقابل التنوين في العربية . ونجد ( ١14۳ء‏ سه) الثانية في حالة 


)١(‏ الجملة العربية للد كتور فاضل السامرائي» بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الاسلامية ببغدادء 
العدد الخامس سنة (۱۹۷۳م). 

(۲) اللغات السامية لنولد كه ولتيودور » تعريب الد كتور رمضان عبد التواب ص ۷۳ وفقه اللغة المقارن 
للد كتور إبراهيم السامرائي ص ۱١۸‏ . 

(۳) فصول في فقه العربية للد کتور رمضان عبد التواب ص ۴۳۳۹-۳۳۸. . 
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المفعول وهي منصوبة بالفتحة()» واللغة الحبشية فيها أيضأً ما يدل على وجود هذا 
التغيير وكونه دالا على المعاني كما هي الحال في العربية إذ وجد أنها تشترك مع العربية 
بالفتحة في حالة النصب فيقال فيها : ) wa akamka otu kidana‏ » ومعناها في العربیة 
ت تعد «. 

« وهكذا فتغيير أواخر الكلمات موجود في كثير من اللغات السامية» ولكن دلالة 
هذه الحركات قد تلاشت في غير العربية » وعليه فقد احتفظت العربية الفصحى . .. بسمة 
من أقدم السمات اللغوية التي فقدتهاجميع اللغات السامية» ماعدا البابلية القديمة قبل 
عصر نموها وازدهارها الأدبي "(٩‏ . 

« إن تفرد العربية باحتفاظها بظاهرة التغيير حقيقة ترسخت لدى علماء العربية منذ 
القدم» فقد أد ر كوا هذه المزية وعرفوا لها هذه الفضيلة»ونوهوا بها في مؤلفاتهم» وفاخروا 
بهافي متاقشاتهم» مع أن كتير من ضرخوا بذلك کائرا من غر لغرب 6 

فهذا أبو حاتم الرازي ينقل عن ابن سلام قوله : «وللعرب في كلامها علامات لا 
يشركهم فيها أحد من الأم نعلمه» (“)» ويقصد بالعلامات علامات تغيير آخر الكلمة . 
وابن فارس يقول : «وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهاء فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني ٠»‏ . 

وإذا كان هناك شيء من بقايا هذا التغيير المسبب لتفاوت معاني التركيب في اللغات 
لر عة ين السام و رة اها شم م عر اا كال ي وات علا فة 
العربية قد تميزت عنها في هذا النظام بالأتي : 

اک وک اا ی ا کی : 


. ۳۳۹-۳۳۸ فصول في فقه العربية للدکتور رمضان عبد التواب ص‎ )١( 

( ۲ ) ظاهرة الإعراب في العربية للد كتور عبد الوكيل عبد الكري الرعيض ص ۸٤‏ . 
)۳( ظاهرة الإعراب في العربية ص ۸٩‏ . 

٤ (‏ ) الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية ۷١/١‏ - ۷۷ . 


5 ٠۹۱ الصاحبي في فقه اللغخة ص‎ )٥( 


مجلة الحمدية »× العدد السادس جمادی الأولى ١ھ‏ 
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۲- دقته المتناهية في تناول المفردات . 

۳-وضوحه وقوة عنايته بالجملة . 

. ›'( ترتيبه الطبيعي بين لفاظ التركيب‎ -٤ 

ومن هنا تبقى العربية شامخة الرأس على غيرها في وضوحها وبيانها وسلاسة أساليبها 
القائمة على ساس التغيير لأواخر كلمات كل تركيب بحسب ما تقتضيه المعاني . 

الفصل الأول 
تغيير آخر الكلمة : مقوماته» وأنواعه 

أولا: مقومات التغيير : 

نقصد بالمقوم : السبب الذي أحدث هذا التغيير في آخر الكلمة ويتفرع عنه اختلاف 
الحركة المرتبط باختلاف السبب» وذلك السبب هو العامل الذي يتسلط على تلك الكلمة 
فيحدث التغيير في آخرها _ کماسنری ‏ رفعاً ونصبا وجرا وجزماء ومن هنا سیکون 
كلامنا في هذا الموضوع على وفق النقاط الأتية : 

بي ما العامل ؟ 

مدى الحاجة إليه في إظهار معاني التراكيب . 

ءالعامل اللفظي الحقيقي . 

# العامل اللفظي التقديري . 

بوالعامل المعنوي . 

ي علامات التغيير وما يقتضيها . 

» أهمية علامات التغيير . 
(أ) ما العامل؟ 

هو المؤثر الذي يحدث التغيير في آخر اللفظ المعرب ٠"‏ . أو [ ما يدخل على الكلمة 


(۱) ظاهرة الإعراب في العربية ص .AI— At‏ 
(۲) الکتاب لسیبویه ٠۳ / ١‏ . 
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فيؤثر في آخرها بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ] (1). 

و يعنوع في دخوله على الكلمة» الأمر الذي يجعل تغييرآخر الكلمة مرتبطاً بنوع ذلك 
العامل»فهناك عامل للرفع وعامل للنصب وعامل للجر وعامل للجزم» وآخر الكلمة قبل دخول 
العامل عليها يلازم حالة واحدة» والتغيير الذي يجري عليه إنما يكون بعد تعاقب العوامل» 
فمغلا : كلمة «زيد )و كلمة( يذهب »» يكتسب آخرها حالات متنوعة إذا ركبت في جمل 
وتناوبت العوامل عليها فيقال : 

درس زید 

کیت ا 

سَلْمت على زیدٍ 

يذهب 

لن يذهب 

لاحت 

ف« درس » وأكرمت» وعلى»ولن» ولم »عوامل أثرت في تغيير آخر «(زيد ويذهب»). 
وللتغيير الذي يحدثه اختلاف العوامل أثر فعال في إضفاء المعنى على الكلمة» ولذلك ند 
بعض الكلمات قد يتغير آخرها ولكنه ليس بسبب عامل» فلا يضفي هذا التغيير على الكلمة 
معنى جديداً كما هي الحال مع ضم النون من قوله تعالى : لإ فمن أوتي كتابه 4( وفتح 
الدال من قوله تعالى : ل قد افلح 4(" بعد إسقاط الهمزتين(“). ويرى أغلب النحاة أن هذا 
العامل هو المؤثر الحقيقي في ذلك التغيير» ويرى آخرون منهم أن المتكلم هو الذي أحدث 
التغيير في آخر الكلمة والعامل دليل على ذلك التغيير (°. 


(۱) شرح شذور الذهب لابن هشام ص ٤۳-٤۲‏ . 
(۲) سورة الاسراء: الآية ۷١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون: الآية ١‏ . 

٤ (‏ ) قراءة ورش . التبصرة في القراءات ص۸1 . 
)١(‏ هامش التحقيق ( ٤‏ ) من شرح شذور الذهب . 
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(ب) مدى الحاجة إلى هذاالعامل : 
ما من شك في أن فكرة العامل - كانت وما تزال نظرية متأصلة لدى النحاة عامة» فقد 
جعلوا تغيير آخر الكلمة نتيجة من النتائج التي يفيدها العامل» وقد حرص البصريون 
والكوفيون على التزام هذه الفكرة في منهجهم النحوي» وبناء على ذلك فإننانراهم 
يجمعون بين أفعال لا تربطها طبيعة لغوية واحدة في باب واحد» ويكون سبب الجمع في 
ذلك الباب أنها أفعال عاملة مثل : « كان وليس وظن» إذ جمعوها في باب واحد سموه «باب 
النواسخ)» مع أن طبيعة هذه الأفعال من الناحية اللغوية متباعدة. ومع ذلك فان هناك من 
النحاة من رفض التأثير المباشر للعامل» ومن هؤلاء ابن جني الذي جعل المؤثر هو المتكلم')» 
وابن مضاء القرطبي الذي جعل المؤثر في التغيير هو الله سبحانه وتعالى ("> . 
ولسنا في هذا البحث بصدد الخوض في مناقشة تفاصيل الخلاف الذي جرى بينهم في 

هذه المسألة فهناك من أشبع القول في ذلك» إنما الذي يهمنا من ذلك أن نقول : إن الحق مع 
الذين قالوا بضرورة وجود العامل وذلك لا له من مردود معنوي كبير على الجمل والتراكيب 
النحوية» وعلى العمييز بين المعاني المعاورة على الكلمات؛ لأنه «يؤثر في اللفظ تأثيراً ينشاً 
O E N‏ 
العامل مظهر من مظاهر اتصاف اللغة العربية بالإيجاز والاختصار الذي هو في محله المناسب 
ضرب من ضروب البلاغة . فإذا قلنا مغلا : «فرّح زيد خالدأً»» نكون قد نسبنا إلى (زيد) 
أنه فعل شيعا هو التفريح أو أن (زيد) فاعل التفريح»فحذفنا ذلك كله وأشرنا إليه بإشارة 
صغيرة هي الضمة التي دلت على أن ( زيد ) هو الفاعل» وقد اكتسب الدلالة على الفاعلية 
من العامل (فرح ) وذلك لأن وجود الفعل يلزم منه وجود فاعل له إذ لا يمكن للفعل أن 
يوجد نفسه من غير فاعل» ولابد حينعذ من إعلان هذا الفاعل بعلامة تدل عليه فجعلت 
الضمة دالة عليه» وبهذا يكون العامل سبباً في دلالة كلمة (زيد ) على معنى الفاعلية وفي 

.١٠١-۱١۰۹/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للد كتور فاضل السامرائي ص٤٦‏ و۹٠۲»‏ والدراسات 

النحوية واللغوية ومنهجها التعليمي في البصرة جاسم السعدي ص۲۷۹-۲۷۸ . 
(۳) النحو الوافي لعباس حسن ۷٤-۷۳ / ١‏ . 


مجلة الحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعداي .ا 


كون الضمة دالة على ذلك المعنى . 

وكذلك الحال مع ( خالدأً) في الجملة ذاتهاء فانه يقال في وقوع الفعل عليه مثل ما 
قيل في وقوع الفعل من ( زيد )» وكذلك في إحداث الفتحة الدالة على معنى المفعولية في 
(خالدا )» ومن هنا نسب النحاة العمل إلى العامل فقالوا مرفوع بالفعل أو منصوب 
بالفعل. .وهكذا(') . 

(ج) العامل اللفظي الحقيقي : 

وهو الذي ينطق به تحقيقاً ظاهرأء وله أقسام متعددة باعتبارات مختلفة نوجزها على 
الوجه الأتي : 

١‏ باعتبار أقسام الكلمة يكون على ثلاثة أقسام : اسم : والمراد به المشتق أو 
اسم الفعل . فعل: ماض ومضارع وأمر. الحرف الختص : ويشمل : النواصب 
والجوازم وحروف الجر وأن وأخواتها والحروف المشبهة بليس ولا النافية للجنس . 

۲ باعتبار التصرف وعدمه : قسمان : متصرف أو جامد . 

۳ باعتبار التعدية واللزوم : قسمان: متعد أو لازم . 

-٤‏ باعتبار الكمال والنقصان قسمان : كامل أو ناقص: مثل كان وأخواتها. 

٥-باعتبار‏ السلب والإيجاب : قسمان : منفي أو موجب . 

٠-باعتبار‏ الأصالة والزيادة ثلاثة أقسام : 

أصلي : وهو الذي إذا حذف ارتبك الكلام ولم يؤد المراد منه. أو زائد : وهو الذي 
لا يترتب على حذفه إخلال في المعنى كبعض حروف ال جر التي تزاد في بعض المواقع . أو 
شبيه بالزائد : وهو الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتأديته معنى جديداأًء ولكنه لا يحتاج 
ال غل ل ور رچ کر لیت 0 


)١ (‏ النحو الوافى لعباس حسن ۷٤-۷۳ / ١‏ . 
(۲) حاشية الصبان على الأشموني »٤۹/١‏ والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ص ۲۳١‏ . 


مجلة الحمدية »× العدد السادس 3% جمادی الأولى ١٤ھ‏ 


القيمة الهعنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة ابال 


(د) العامل اللفظي التقديري : 
وهو الذي ينطق به تقديرأ لا لفظاً. مغل : «زيدا ضربته » في باب الاشتغال ‏ نصب 
(زیدا ) بعامل منطوق ی ا . ومثل E‏ -في باب المفعول 
اللطلق - أي اسق یاو ا . ومثل : «أخاك أخاك) في باب الإغراء أي الزم أخاك . 
ومثل : «(زيد» في جواب من قرأ ؟ في باب حذف فعل الفاعل أي قرأ زيد. 
ره العامل المعنوي : 
هو الذي لا صورة له في النطق لا تحقيقاً ولا تقديرأ» و أنواعه هي : 
- الأبتداء: وقد وردت له تعريفات متعددة : فقيل : « هو الاهتمام بالاسم وجعله 
مقدما ليد إلبه 0 وقي ٠‏ كر ن الاسم رى عن العرامل اللفطية. 
۲ - التجرد من الناصب والجازم: وذلك رافع الفعل المضارع . 
۴-وقوع الفعل موقع الاسم : وهذاعده بعض النحاة سببأ في رفع الفعل 
الملضارع“٠.‏ والمراد بالوقوع أنه يحل محله في المعاني التي يكتسبهامن خلال مواقعه 
الإعرابية» كوقوعه خبراً أو صفة أو حالاً أو غيرها. فمثل: « زيد ي ركض): قالوا: «يركض» 
واقعة موقع «راكض) . 
- معنى الفعل : مغل قوله تعالى : ل ويا قوم هذه اة الله كم آية ١(4‏ فإن 
« هذه »تحمل معنى الإشارة فهي بمنزلة «(أشير»» ومن هنا نصبت « آية» على الحال» والعامل 
فيها معنى الإإشارة' . المتضمن معنى الفعل( أشير) . 


. ٤٤۸و‎ ٤٤١ ص‎ )١( النحو الوا في » هامش‎ )١( 

(۲) شرح الاشموني على الألفية ٠۹۳/۱‏ . 

(۳) حاشية الصبان على الأشموني ٩١/١‏ . 

. ٠١۹ / ۲ شرح ابن عقيل على الألفية‎ ) ٤( 

. 1٤ سورة هود: الآية‎ )١( 

٦ (‏ ) الدراسات النحوية واللغوية للد كتور فاضل السامرائي ص ۲۳۲- ۲٠۳‏ . 


مجلة الآحمدية» العدد السادس ٭ جمادى الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .ا 


ه-معنى الجملة: مغل قوله تعالى: [ أئذا ضللتا في الأرض أئنا لفي خلق 
جديد 4('). فقوله: [ أننا لفي خلق جديد 4 يحمل معنى أنبعث ؟ وهذاالمعنى هو الذي 
نصب الظرف «إذا» (). 
(و) علامات التغيير وما يقتضيها : 

تغيير آخر الكلمة له علامات تدل كل علامة منها على معنى في الكلمة غير المعنى الذي 
تدل عليه العلامة الأخرى» وهذه العلامات هي : الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وكل 
علامة منها يحدثهامقتض تتناسب معه» بحسب نوع العامل الذي يحدث التغيير» 
والمقتضي : رفع أو نصب أو جر أو جزم . 

وهذه الأربعة هي أنواع التغيير الذي يحصل في آخر الكلمة»وسبب تنوعها مرتبط 
بالمعاني التي تعتور الكلمة» إذ أن هذه الأنواع دليل على تلك المعاني» ونما قسمت هذا 
التقسيم « ليكون الدليل على حسب المدلول عليه ٠")‏ . فالذي عليه حذاق النحاة(“) أن 
الرفع جعل دالاً على الفاعلية» وبقية المرفوعات ملحقة بهاء والنصب جعل دالا على المفعولية» 
OLE E E AEN‏ 

وقد قسم النحاة هذه الأنواع الأربعة بمجموعها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مشترك بين الاسم والفعل: وهماالرفع والنصب» ونما أصبح الرفع 
والنصب مشتركأ بين الاسم والفعل لأنه حمل رفع الفعل ونصبه على رفع الاسم ونصبه«لقوة 
عاملهما أصالة بالاستقلال» ('). 


. ٠١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 

( ۲ ) الدراسات النحوية واللغوية ص ۲٠۳-۲۳۲‏ . 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ١‏ /۷۲ . 

٤ (‏ ) الدراسات النحوية واللغوية ص .٠٠١۷_ ۲٠١١‏ 

. ٩۳/١ وهمع الهوامع للسيوطي‎ »۲٤/١ وشرح الكافية للرضي‎ ٠٠٠/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )٠( 
. ٦١ / ١ حاشية الصبان على الأشموني‎ )٦( 


مجلة الحمدية »× العدد السادس جمادی الأولى ١ھ‏ 


القيمة الهعنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة ببب 


وهو الحرف -ليس فيه قوة الاستقلال» فلا يمكن أن يحمل جر الفعل على جرالاسم »› 
فأاصبح خاصاً بالاسم .)١(‏ وذهب الخضري في تعليل اختصاص الجر بالاسم إلى أن المجرور 
مخبر عنه في المعنى ولا يخبرإلا عن الاسم (". والسيوطي يذهب إلى أن عامل الجر لا 
يمكن أن يدخل على الفعل؛ فلذلك اختص او بااس ي 
القسم الغالث: خاص بالفعل وهو الجزم» وقد علل النحاة اختصاص ال جزم بالفعل با 
يأتي : یری سيبويه -وتبعه ابن يعيش -أن تمكن الأسماء ولزوم الحركة والتنوين لها سبب 
في اختصاص ال جزم بالأفعال» إذ لو دخل عامل الجزم عليها لأبطل الحركة وأزال التنوين؛ 
الأولى : ذهاب الحركة التى هى علامة على الفاعلية أو المفعولية. 
الثانية : ذهاب التنوين الذي هو أمارة انصراف الاس . 
خاصا بالاسم كان الرم اص بالف 
(ز) أهمية هذه العلامات : 
تكتسب هذه العلامات أهميتها في تناوبها على آخر الكلمة من أنها تقوم بدور كبير 
في تنويع المعاني المقصودة وإيضاحها بشكل لا يلبس بعضها ببعض . 
Ee NSE E NS EG A‏ 
E E E E EERE‏ 
)١(‏ شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٦٦/١‏ . 
(۲) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٠١ / ١‏ . 
( ۳ ) البهجة المرضية في شرح الألفية ص ۸ . 
)٤(‏ الكتاب ٤/١‏ وشرح المفصل ١‏ / ۷۳ . 


. ۸ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص‎ )١( 


٦ (‏ ) ظاهرة الإعراب فى العربية ص ٠١۸‏ 2 


مجلة الآحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعديم .ەا 


ف اة جى تاها الق امك الق ن ار انها اناد 
الحركات('. وما من شك في أن معرفة أركان الجملة هو الفيصل في تحديد معانيها 
ومدلولاتها. 

وقد كان إجماع النحاة على دلالة هذه العلامات على المعاني إجماعا تاماً في مختلف 
العصور» ما عدا محمد بن المستنير المعروف ب «قطرب »» الذي أنكر ضرورة هذه العلامات 
للتفرقة بين معاني التراكيب» وهو ري نقله النحاة عنه من باب الاحتفاظ له به . 

وهذامثال يوضح لنا أهمية هذه العلامات في بيان المعاني المتعددة للت ركيب 
الوأاحد: 

أسعد القوم أسعد 

أسعد القوم أسعد 

أسعد القوم أسعد 

او اله اوه ۲9 

ففي صيغة التركيب الأول كان فاعل الإسعاد القوم» والواقع عليه الإسعاد هو أسعد» 
وفي الثاني عكسه»ء وفي الثالث كان الأمر موجها إلى أسعد بإسعاد القوم» وفي الرابع كانت 
الدلالة على تفضيل أسعد بهذه الصفة على بقية القوم . 

وللا و جروا هدو ار كات العغيرة على ار اللات اا اطعا ال ريق ن دة 
المعاني واكتشافها . 

ونما يبرز أهمية هذه العلامات ودورها المعنوي أن مراعاتها كانت من أهم أسباب 
نشأة علم النحو» فإن أقوى سبب في نشأة هذا العلم هو ذاك اللحن الذي حصل على 
ألسنة أبناء العرب بسبب اختلاطهم بغيرهم من الأعاجم» والأحداث الدالة على ذلك 
كثيرة» وكلها تدل على أن اللحن كان في عدم استعمال هذه الحركات للدلالة على المعنى 


. ٠٠١-۲٦٤/۱ نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للدلائي‎ )١( 
. ) مثل هذا ورد في بحث الد كتور فاضل السامرائي ( الجملة العربية‎ )۲( 


مجلة الحمدية »× العدد السادس جمادی الأولى ١ھ‏ 


القيمة العنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة بإ 


المرادء أو الخطا في استعمالها . 

فمن ذلك ماورد آن بعض من يلحن قرا أمام أعرابي قوله تعالى  :‏ وان من اللّه 
ورسوله إلى الاس يوم الْحج الأكبر أن الله بريء من المشر كين ورسوله 4 ()بكسر اللام 
من (رسوله )» «ففهم منها ذلك الأعرابي تبرؤ الله من رسوله» فقال : إن كان الله قد تبر 
من رسوله فأنا أبرا منه أيضأءوعندما قرئت له بالرفع أدرك المعنى الصحيح للآية» ٠"‏ . 

فقد كان لاختلاف الحركة أثر في تحديد المعنى الصحيح للتلاوة» إذ تلاوة الكسر 
ا راغلی و ا کو کو ای ج ا ا ی که 
الشركين ومن رسوله . وتلاوة الرفع دلت على أنه معطوف على لفظ الجلالة «الله» 
ملاحظة محله» إذ أصله الرفع على الابتداء قبل دخول« أن »» والمعنى فيها : أن الله برئ 
من المشركين وأن رسوله بريء من المشركين . 

ومن ذلك ما روي أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت له: ما أجمل السماء ؟ بضم لام 
(خمل 6 رک واد عل ااا ااه + أي ب حوبا ن كلاه 
يعطلب ذلك» فقالت له : ما كنت سائلة إما كنت متعجبة» فقال لها : إذن قولي : ما 
أجمل السماء (" . بفتح آخر اللفظين . 

ونحن نرى -هنا أن اختلاف الحركات على آخر الكلمة قد نقل التعبير من الاستفهام 
إلى الي ازن المجت إلى المقهام رالا على لك کد کر كتير ما 
كتب في تاريخ النحو ونشأته . 
ثانيا: أنواع التغيير : 

STE a ES EI a 


مقدرا. 


. ٣ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. ٩1ص نزهة الألباء لأبي البركات الأنباري ص ۸» وظاهرة الإعراب في العربية‎ )۲( 
.٠١ نزهة الألباء ص‎ )۳( 


مجلة الآ حمدية» العدد السادس ٭ جمادی الآولى ١١٤١ه‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .ل۷ 


(أ) التغيير اللفظي : 
هو التغيير الظاهر الملفوظ به الذي يجري على آخر الكلمة المعربة» فإذا قلنا: «قدم 
E E ET E‏ جد آخر(محمد) قد تغير من ضمة 
رفع إلى فتحة نصب إلى كسرة جر تغييرأ منطوقأ به» وسمي لفظياً لأنه منسوب إلى 
اللفظ( ٠‏ . ۰ ۰ 
(ب) التغيير التقديري : 
هو تغيير غير ظاهر يجري على آخر الكلمة المعربة» أي إن حركات التغيير تنوى 
ويقدر وجودهافي آخر تلك الكلمة ولا يلفظ بهاء كتقدير الضمة في نحو :«قال 
موسى ٠)‏ وتقدير الفتحة في نحو: «(رأيت موسى »»وتقديرالكسرة في نحو: «نظرت إلى 
موسى » . وللتغيير التقديري مواطن هي : 
-١‏ الاسم المقصور : وهو الذي لزمت الألف آخره» فتقدر عليها الحركات كلها رفعا 
را و جر واا در الف ا ن اا هتر اا ر علا .: 
۴- الاسم المنقوص: وهو الذي آخره ياء قبلها كسرة وتقدر عليه حركتان : الضمة 
اة رسيب دورما غل اء قل الى ها غا طا 
۴- الاسم المضاف إلى ياء المتكلم :وتقدر الحركات كلها على آخره بسبب انشغال 
آخره بالكسرة المناسبة لياء المتكلم . 
-٤‏ الفعل المعتل: وهو نوعان: الأول: معتل الآخربالألف» فتقدر عليه الضمة 
والفتحة للتعذر . الثاني : معتل الآخر بالواو أو الياء» وتقدر عليه الضمة فقط للغقل". 
-٥‏ الاسم امجرور بحرف زائد : 
مثل: (بحسبك درهم)» فإن (حسب ) مبتدا أو خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من 
ظهورها حركة حرف ال جر الزائد» وكذلك الحال مع الخبر المنفي امجرور بالحرف الزائد (")» 
)١ (‏ حاشية ياسين الحمصي على التصريح 1/١‏ . 


(۲) شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ص ٥٦‏ . 
(۳) النحو الوافي ۸۷/١‏ . 


مجلة الحمدية »× العدد السادس جمادی الأولى ١ھ‏ 


القيمة الهعنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة ب 


کقوله تعالی :# اليس الله بأحكم الحاكمين  .٠٠(‏ 

- العلم المححكي : مشل: «قدم 0 فتابط شرا ) فاعل مرفوع بالضمة 
المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. 

۷ الاسم المندوب : مثل: «وامن حفر بغر زمزماه)» وأصلها «وامن حفر بر زمزم )» 
ذف( زمزماه ) مجرورة بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة لف الندبة . 

۸ - الاسم المسكن آخره للوقف : فتقدر عليه الحركات كلهاء مثل: «جاء أحمد» 
روا ا ا وات ل اجه غل ار فن ر ب ا د ن 
ظهورها سكون الوقف ('. 

: الكلمة المدغم آخرها في الحرف الأول من الكلمة التالية لها‎ -٩ 

مغل : «يكتب بكر» بإدغام البائين» ف (يكتب ) مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
سكون الإدغاء(") . 

١٠-الاسم‏ المسکن آخره للتخفيف : مغل قراءة : لإ فتوبوا لی بارئکم ٠74‏ بإسكان 
الهمزة (“ف( بارئ ) مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها سكون التخفيف("). 

-١‏ الاسم الذي تجعل حركة آخره من جنس حركة الحرف الأول من الكلمة التي 
تليه : مغل: ط الحمد لله رب الْعالمين » بجر دال (الحمد)» فيكون مرفوعاً بضمة مقدرة 
منع من ظهورها حركة الإتباع اللاصق". 
اذا جعل التغيير في آخر الكلمة ؟ 

الأصل في ذلك أن يقال : إن الثابت عن العرب أنها اختارت آخر الكلمات للتغيير 
الدال على المعاني الختلفة» وللعرب سنن في كلامهاء والقوانين النحوية التي وصفها النحاة 

.۸ سورة التين: الآية‎ )١( 

(۲) النحوالوافي ۲٠۳_۱۹۹/۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲٠١۳_۱۹۹/۱‏ . 
٤(‏ ) سورة البقرة: الآية ٠٤‏ . 


١ (‏ ) قراءة أبي عمرو. النشر في القراءات العشر ۲٠۲/١‏ . 
۰٦ (‏ ۷) النحوالوافي ۱۹۹/۱ .۲٠۳‏ 


مجلة الآحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .وې 


ما هي إلا نتيجة لاستقراء تلك السنن» ولكن فريقاً من النحاة كان محباً للوقوف على 
تعليل الظواهر التي ترد في اللسان العربي» ومن ذلك أنهم عللوا كون التخيير الدال على 
العاني في الآخر دون الأول أو الوسط فأفادوا : بأن التغيير جيء به للدلالة على الوظيفة 
المعنوية للكلمة لدى تركيبهاء فيجب أولاً النطق بها ثم الإتيان بما يدل على تعاور المعاني 
عليهاء ولا كانت حركة الحرف الأول منها ضرورية خشية الابتداء بالساكن» لم تجعل 
رة العغيير العتوي قلية »فى لا تمع عليه حركتاة» ووسط الكلة لا عل عله 
حركة هذا التغيير؛ لأنها متنوعة فتكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية» فلمالم يممكن 
جعل هذه الحركة الظاهرة أو المقدرة على الأول ولا على الوسطء لزم جعلهافي آخر 
الكلمة» حتى تكون الكلمة قد اكتملت أولاً في بناء حروف لفظهاء ثم يؤتى بما يدل 
على وظيفتها المعنوية (' . 
الفصل الثاني 
القيمة المعنوية لتغيير آخر الكلمة 

تعجللى القيمة المعنوية لهذا التغيير في أنه يتدخل في مناح متعددة من المعاني التي 
يدل عليها التركيب» والتي تبنى عليها أحكام متنوعة ناتجة عن ذلك التغيير» فقد ثبت أن 
لتغيير آخر الكلمة دورأً مهما جداً في إدراك الأحكام الشرعية وفهمها واستنباطهاء 
والتفريق بينها» وفي تحديد غرض المتكلم من كلامه» وإبراز المعاني الدقيقة» والدلالة على 
تضمين الكلمة معنى كلمة أخرى» وحمل اللفظ على المعنى» وتعدد المعنى باختلاف 
اک 0 5 A O E a a E‏ 
واججاز» وتمييز صحة المعنى من فساده» والدلالة على معنى تذ كير الفعل وتأنيثه. ومن هنا 
فإني ساتناول في هذا الفصل ما يكون لهذا القغيير تَدَحْلٌ فيه على وفق النقاط الآتية: 

أ-فهم الأحكام الشرعية . 


ب _ تحدید غرض المتكلم 


١ (‏ ) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص ٠۷٦‏ ونتائج الفكر للسهيلي ص ۸۲ . 
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ج-إبراز المعاني الدقيقة . 

د -الدلالة على التضمين. 

E E 

وغد التي باشتلاف الت ركيب 

ا 

ح _ تحديد معنى المشترك . 

ط _ التفريق بين الحقيقة وامجاز . 

ي تمييز صحة المعنى من فساده . 

E TEE E ES 
(أ) فهم الأحكام الشرعية:‎ 

وا ق کو ا ا ا ا ی کی اسای کا 
آخر الكلمات» وأن الحكم يتنوع بسبب ذلك التغيير» وهذه أمثلة توضح هذا الأمر : 

-١‏ من ذلك ما ورد من أنه لو قال شخص : «(لفلان علي عشرة غير درهم ). فن 
لفظ «غير» يجوز في آخره النصب والرفع» فإذا قال « غير » بالنصب فإنها تكون استناء» 
ويد دل عل ا ارده درا هة ارا رت ار ف وهه ت ای 
درا واحد ا وإ ذا قال د غير ١‏ بالرقع كانت فير فة عقر وان اک 
ثبوت العشرة كلها بذمته» وذلك لأن « غير » نا أصبحت مع الرفع صفة للعشرة فكأن 
المعنى : عشرة موصوفة بأنها غير درهم؛ ولا يكون في الكلام استشناء ٠(‏ . 

E a 2‏ : نا قاتل زيد» برفع « قاتل )» من غير تنوين 
وإضافته إلى زيد» كان ذلك إقراراً منه بقتل زيد» لأن اسم الفاعل هنا أريد به العنى» فكأنه 


يخبر عن شيء أوقعه قبل کلامه . أما إٍذا قال : «أنا قاتلٌ زیدا) بتنوين «قاتل) ونصب 


. ۷٥-۷٤ / ١ مغني اللبیب‎ )١( 
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«(زید») فإنه لا يلزم منه الإقرار بقتل زيد؛لانه أريد باسم الفاعل الاستقبال» فكان كلامه 
ا 0 

۴ ومن ذلك ما قاله الإسنوي من آن شخصا لو قال : 

«لفلان علي اثنا عشر درهما ودانقا(")) فن رفع «دانقا) أو خفضه» لزمه اثنا عشر 
CEO LAOS NE ES E‏ 
دراهم إل دانقأًء -جواز أن يريد اثني عشر من الدراهم والدوانق» وغاية ما يطلق عليه اسم 
ال غ ی ف ا ف الور ی ت وا و 
الفبة دراه ورو فلك فداية إلا سد 
کا الى ا 

فإن ترفقى يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقى يا هند فالثرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخْرق أعق وأظلمٌ 

ماذا يلزمه من حكم الطلاق إذا رفع لفظ « ثلاث» أو نصبه ؟ فقال أبو يوسف : هله 
تعالى -وساله عنها فقال له الكسائى : إن قوله :«والطلاق عزمة ثلاثا »يجوز فيه ثلاثة 
اوجه: 

. رفع عزيمة ونصب ثلاث‎ -١ 

۲- رفع عزيمة وثلاث . 

۳- نصب عزيمة ورفع ثلاث (“). 

. ۲٤۳ الكوكب الدري فيمايتخرج على الأصول النحوية من المسائل الفقهية ص‎ )١( 

(۲) الدانق : وزن من الأوزان» وهو سدس الدرهم . اللسان: دنق . 

(۳) الکكوكب الدري ص ۳۸۷ . 

٤ (‏ ) شرح المفصا لابن يعيش ۲/۱ > مغني | للحت 2 
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فعلى الوجه الأول يقع الطلاق ثلاثاًء إذ كانه قال : «أنت طالق ثلاثا»؛ لأنه استعمل 
الصدر بمعنى اسم الفاعل» ثم اعترض بقوله : « والطلاق عزيمة » أي : وهو مني جد لا هزل 
فيه» ولا عبرة بهذا الاعتراض في الحكم» وعلى الوجه الثاني والثالث تقع طلقة واحدة . 

E E O a a E E 
الطلاق الذي بد اعرمة هو اتقات ارعلى حل « فلات بالا مناعرة تقال‎ 
. أنت طالق فقط» وما بعدها جملة مستأنفة مستقلة لا ارتباط لها بها‎ 

E RT A CE A ET 
ثلاث أعزم عليك عزيمة» فهو من باب الإخبار بعدد الطلاق لا من باب إيقاعه('). فقد بان‎ 
لنامن خلال هذه الأمثلة كيف أن تغيير آخر الكلمات كان له أثر في فهم هذه المعاني‎ 
. الشرعية‎ 
: (رب) تحديد غرض المتكلم‎ 

للمتكلم غرض وهدف يهدف إليه من خلال التراكيب التي ينطق بهاء وأجلى ما يميز 
أهداف المتكلم والمعاني التي يريدها من خلال التراكيب» هو ذاك التغيير الذي يكون في 
راا ا ی ی ا ا ایا کر ا کا 

فإذا قلنا کرس خو د 

نجد أن كلا من «محمود وعمرو»»صالح للفاعلية والمفعولية» وليس من سبيل للتفرقة 
ل ل ایا ع وا ی ی ی و 


شرس محمود فر ورن محموداعمرو). 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ وأثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 


. ٠١ ٤٤ص التشريعية‎ 


( ۲ ) ظاهرة الإعراب ص ١٤١‏ د 
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(ج) إبرازالمعاني الدقيقة : 
قد تجمع كلمات محددة» ثم تتقلب تلك الكلمات نفسها في أكثر من تركيب» 
وکل ترکیب يحمل تغییراً لبعض کلماته يکون سببا مباشرا في فهم المعنى الدقيق لكل 
ANE I TE‏ 
-١‏ من ذلك لو قال قائل : بكم ثوبك مصبوغاً ؟ 
أمکن أن يقال : بكم ثوبك مصبوعٌ ؟ 
ففي التعبير الأول جاءت كلمة «مصبوغاً» حالاًء وفي الثانية جاءت خبراً . 
افق با ق ای اوا 0 ل عل ان او ال عو دة افر حال رة 
مصبوغاء آي كم ثمنه في هذه الحال ؟ ما الفاني : فإن المعنى معه : بكم صبغ ثوبك › 
فالسؤال فيه حينعذ يكون موجهاً إلى الآجرة التي دفعت لصبغه لا إلى قيمة الثوب .٠(‏ 
۴ - ومنه قولنا: 
«خالد أفضل أخ)» أو «(خالد أفضل أخاً» . 
التركيب الأول بإضافة « أفضل » إلى «أخ)» والتركيب الثاني بنصب كلمة «أخ ) 
ل ال 
والفرق الدقيق في معنى التعبيرين: أن الأول يدل على أن خالداً أفضل الإخوةء 
فالتفضيل في الأفضلية له» أما الثاني فإن التفضيل فيه ليس لالد بل لأخيه» أي : إن أخاه 
أفضل من غيره . وليس التفضيل لالد نفسه (" . 
۴ - ومن ذلك أيضاً ما جاء في قول أبي النجم العجلي : 
قد أصبحت آم الخيار تدّعي E E‏ 
حیث روي قوله « کله» بالرفع» ورجح سیبویه النصب . 
)١(‏ من قضايا اللغة والنحو لعلي النجدي ناصف ص ٠۸-١١‏ . 


( ۲ ) ظاهرة الإعراب ص ٠۷١‏ . 
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الضمير المقدر»ء أي كله لم أصنعه . ويكون هذا التركيب نظير قراءة ابن عامر لقوله تعالى : 
لوکلا ع الله الحسنىٰ ي ›١(‏ برفع( كل ». ورواية النصب على أن« كل )»مفعول به 
مقدم لقوله « لم أصنع» أي : لم أصنع كله» ولدى الموازنة بين رفع « كله) ونصبه تبین أن 
ليكون المعنى : إن جميع ماادعته علي لم أفعله» أما رواية النصب فإنها تفيد سلب 
العموم» أي : إني لم أصنع ذلك كله بل بعضه . 
وما من شك فى أن المعنى الأول أقوى فى هذا المقام» وقد أسقط أهل البلاغة رواية 
النصب ولم يعدوها شيغاء ولذلك يقول ابن هشام : « وقد صرح الشلوبين وابن مالك بأنه 
لا فرق في المعنى بين رفع« كل» ونصبه ... والحق ما قاله البيانيون»("). 
-٤‏ ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى :إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا » (). فقد وردت فيها القراءات التالية : 
- ظ إن الله بالغ أمره ‏ برفع « بالغ» مع التنوين» ونصب ( أمره ٩)‏ . 
-% إن الله بالغ أمره 4 برفع «بالغ) من غير تنوين» وجر ( أمره)(°) . 
- # إن الله بالغ أمره 4 برفع «بالغ» مع التنوين» ورفع « أمره)('. 
 -‏ إن الله بالغا أمره 4 بنصب «بالغ» مع التنوين» ورفع« أمره» .)١(‏ 
فعلى القراءة الأولى والشانية: يكون «بالغ» خبر «(إن» وحينعغذ يكون اسم الفاعل 
)١(‏ سورة النساء: الآية ۹٠‏ . 
(۲) مغني اللبیب ۲۲۱/۱. 
(۳) سورة الطلاق : الأية ٣‏ . 
٤ (‏ ) قراءة غير حفص . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ۱۸> . 
١ (‏ ) قراءة حفص عن عاصم . إتحاف فضلاء البشر في القراء ات الأربع عشر ص ٤۱۸‏ . 
٦ (‏ ) قراءة داود بن أبي هند . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸ ٠١١-٠١١/‏ . 
( ۷ ) قراءة المفضل . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١١/ ٠۸‏ . 


مجلة الآحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .ەل 


ناصباً لا بعده أو مضافاً إليه من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله . والمعنى على 
القراءتين : إن الله منفذ مره الذي يريده» ومنفذ حكمه في خلقه» وعلى هذا يكون بلوغ 
الأمر صفة لله تعالى . 

وعلى القراءة الثالثة يكون «بالغ» EN‏ ویکون ( أمره) فاعلاً ل «بالغ» . 

والمعنى : أن أمر الله لابد من أن يتحقق وينفذ » وحينعذ يكون البلوغ من صفة 
الأمر('٠.‏ ۰ 

و ال ا كن ورانا الا ا اغد ل وة و جن اه 
لکل شئ قدراً» خبر «إِن». والعىنى : أن الله قد جعل لکل شيء قدراً محدداء في حال 
أن أمره نافذ وواقع لا محالة. فقد رأينا أن هذا الاختلاف الدقيق في المعنى لهذه التراكيب 
في الآية لم يتضح إلا من خلال التغيير الذي جرى على آخر كلمة «بالغ» و«أمره» . 
(د) الدلالة على التضمين : 

ر خر اة قد کون سا في تضهن كله جن اة اشر ارب 
لذلك بعض الأمثلة : 

-١‏ قوله تعالی :# فبشرناها يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 (") . قرئ لفظ 
«يعقوب » بالرفع والنصب("). 

أما قراءة الرفع فإنها دالة على أن «(يعقوب » مبتدأ مؤخر وقوله « ومن وراء إسحاق » 
ا لجار وامجرور خبر مقدم» وحينغذ تكون الجملة مستأنفة» والفعل «بشرناها» على معناه 
الظاهر» فكأنه يقول : ألقيناعليها البشارة بإسحاق »ب لأن البشارة المباشرة كانت 
بإسحاق »ثم ولد من ذريتهم بعد ذلك يعقوب . 

أما قراءة النصب فإنها تدل على عطف جملة «ومن وراء إسحاق يعقوب» 

. ٠٠١ /٤> الكشاف‎ )١( 


(۲) سورة هود: الآية ۷١‏ . 
(۳) النصب قراءة حفص وابن عامر وحمزة» والرفع قراءة الباقين. إتحاف فضلاءِ البشر ص WON‏ 
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على( فبشرناها بإسحاق )» والمعنى : فبشرناها بإسحاق وبشرناها من ورائه يعقوب . وکان 
الأصل أن يجر لفظ « يعقوب » على هذا المعنى بالباء» إذ يقال بشره بكذا» ولكنه لما نصب 
دل على أن الفعل «بشرناها» تضمن معنى وهبنا ليكون المعنى : فبشرناها بإسحاق ووهبنا 
لها من بعد إسحاق يعقوب('). 
۲- قوله تعالی : # فتلقیٰ آدم من ربه کلمات 4( . 
قرأها السبعة ما عداابن كثير-برفع ١‏ آدم ) ونصب « کلمات )› وقرأها ابن كير 
بنصب« آدم ) ورفع « کلمات) (")» أما القراءة الأولى ففيها إسناد التلقى إلى «آدم» وهو 
وأما القراءة الثانية فانه لا يممكن أن يحمل معها الفعل «تلقى») على مؤداه وهو 
التلقى؛ لأآن الكلمات لا يتصور منها التلقى» وإنما تكون على تضمين « تلقى ) معنى جاء؛ 
ليكو ن ال ٠‏ اوت اذم كات و لرا قال إا خسن وتلقی) م جاء علي هده 
القراءة فلم لم يؤنث الفعل ؟والجواب عن ذلك أن نقول : إن الفعل لم يؤنث لأمرين : 
الأول : وجود الفاصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به. 
الا :انافاع زه جار وف دان تكن الات رار ©0 
۳- قوله تعالى : إنما يخشى الله من عباده العلماء 4( قراءة الجمهور بنصب 
لفظ الجلالة» ورفع «العلماء» (')» ووردت فيها قراءة شاذة برفع لفظ الجلالة ونصب 
الغا ٠‏ فلي لرا الارلى عكر الي راا و مروا ان و يخي عي : 
)١(‏ الحجة لابن خالويه ص٤٦١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري ۳/۲ » أثر القراءات في تطور الدرس 
النحوي لعفيف دمشقية ص۳١٠١ ٠١٤١-‏ 
(۲) سورة البقرة : الآية ٠۷‏ . 
(۳) السبعة لابن مجاهد ص٤١٠‏ . 
٤ (‏ ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ۲/ ١١١-١١١۲‏ . 
)١(‏ سورة فاطر: الآية ۲۸ . 
٦ (‏ ) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ٠٦۲‏ . 
( ۷) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود ۷ / ٠١١‏ . 
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يخاف» وهو مناسب لإسناده إلى العلماء . وعلى القراءة الثانية لا يجوز أن يحمل الفعل 
وينخضى) على معني احرف لان هذا ا معني متيل إساذه إلى اله تعالى» إا تون 
القركة على تفت نالفل شى معتى بعظم وجل آي اله نخان جل الخنه 
ويعظمهم'). ففي هذه الأمثلة ظهر لنا دور تغيير آخر الكلمة في تضمين كلمة معنى 
كلمة أخرى. 
(ه) حمل اللفظ على المعنى: 

IE E SS E E a O 
MG CD 

فقد وردت قراءتان في لفظ : « يضاعفه» بالرفع والنصب(")» أما قراءة الرفع فإ نها 
اع ا طرف غل و كز الا غاظهة طا ل لفط 

أما قراءة النصب فإنها تجعل « يضاعفه» جواب الاستفهام «من ذا»» ولكن على المعنى 
لا على اللفظ ؛ وذلك لأن المستفهم عنه في قوله: «من ذا الذي يقرض »» وإن كان في 
اللفظ المقرض ولكنه في المعنى استفهام عن الإقراض فكانه قال : أيقرض الله أحدٌ 
فيضاعفه» والمعنى أيحصل قرض فيضاعفه» فتكون الفاء سببية والفعل منصوب بأن 
مضمرة بعدها . ومعنى هذا أن الإقراض سبب للمضاعفة(“) . 


(و) تعدد المعنى باختلاف التراكيب : 


ا وا کی و وکا کے کا ی ا ع ا ی 
دل 


. والقراءة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎ .۳٠۸/۳ : الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٤٠١‏ . 

(۳) الرفع قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي» والنصب قراءة عاصم . البدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة ص ١ه‏ . 

. ٠٠١-١٠١ ٤ص وأثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي‎ ٠٦0/١ إملاء ما من به الرحمن‎ ) ٤( 
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1- الجملة : «ماأحسن زيد »» يمكن أن تكون على التركيبات الاتية : 
ا 
ما أحسن زید؟ 
6 د رو 
فالتركيب الأول بفتح نون «أحسن» على أنه فعل ماض دال على التعجب و «زيدا) 
منصوب على أنه مفعول به» وهو دال على معنى التعجب» فالمقصود منه التعجب من 
حسن زيد» فتكون («ما) تعجبية . 
والتركيب الثاني بضم نون «أحسن» على أنه اسم تفضيل» و (زيد» مجرور 
بالإضافة» وهو دال على الاستفهام» لأن المقصود : أي شيء أحسن في زيد فتكون «ما» 
استفهامة , 
التركيب الثالث : بفتح نون «أحسن» على أنه فعل ماض» ورفع «زيد» على أنه 
فاعل» وهو دال على النفي لأن المراد نفي الإحسان عن زيد» فتكون «ما) نافية . 


و ق ا ر ا 


الكلمتين»('). 
O O aa‏ 
تخ ` 4 . 


قرأها ا لجمهور « لا تخاف ) بإبقاء الآلف ورفع آخر الفعل (" . وقرأها حمزة ( لاأتخف ») 
بحذف الألف وجزم آخر الفعل .(“). 
فالقراءة الأولى 8 دالة على أن (لا نافية والفعل بعدها مرفوع على 


)١ (‏ ظاهرة الإعراب ص ٠۷١‏ . 
(۲) سورة طه: الآية ۷۷ . 


(۴) الكنز في القراءات العشر لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي ص ٠۹٩‏ 
٤(‏ ) المصدرالسابق . 
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الاستعناف(')»ويكون التركيب دالا على نفي الخوف عنه بكلام مستأانف جديد» 
والمعنى : فاضرب لهم طريقاً فأنت لا تخاف .. .إلخ. 

والقراءة الثانية : دالة _ في أحد توجيهين لها _ على أن «لا»ناهية والفعل بعدها 
مجزوم بها» ويكون التركيب دالا على نهي موسى عليه الصلاة والسلام عن الخوف بعد 
ضربه للبحر . فقد حصل _ بسبب تغيي ر آخر الكلمة _ تمييز بين دلالة التركيبين على 
النفي والنهي . 

۳- القول المشهور : «لا تأكل السمك وتشرب اللبن». 

أجاز النحاة في الفعل شرت وة اوج ن الع اورجه اول 2 وو ترت ) 
بالجزم و يكسر لالتقاء الساكنين . الوجه الثاني : «وتشرب » بالنصب . الوجه الغالث 
«وتشرب» بالرفع . وکل وجه يعطي للت رکیب معنی : 

فالوجه الأول «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» دال على النهي عن أكل السمك وعن 
ر ان اد عل افر ا انت من فن آل السك رةد وهن كنك 
CP E E REE EEE ONE NECE‏ 
والمكان»("). 

والوجه الثاني «لاتأكل السمك وتشرب اللين» دال على أن النهي موجه إلى الجمع 
بين أكل السمك وشرب اللبن في آن واحد» لأن الواو حينغذ تدل على المعية» أي لا يكن 
ل الان سد بر لن 

رال وجه ا الف 2 ولا اكل السك وتشرب الل دال على الى عن اكل السك 
فقط» أما شرب اللبن فمباح» لأن قوله: «(تشرب اللبن) كلام مستأنف لا يتسلط عليه 
«وأن المعنى ولك شرب اللبن» ("). 


)١ (‏ ظاهرة الإعراب ص At AT‏ . 
(۲) في نحو اللغة وتراكيبها للد كتور خليل عمايرة ص ٠١۸‏ . 
(۳) مغنی اللبیب ص ٦۲٦‏ -1۲۷» و: فى نحو اللغة وتراكيبها ص ٠١۸‏ . 
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القيمة العنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة م 


کک قولنا: ( کم کتابا قرأت» ؟ أو ( کم کتاب أو كتب قرأت» . 
اللخاطب )(". من عدد الكتب المقروءة . 
و يفيد بيان الكثرة للكتب المقروءة . 
ه - قوله تعالی : ل[ ولا تسأًل عن اصحاب الجحيم ‏ ("» ورد فی قوله « ولا تسأل) 
قراءتان : 
الجحيم» فكأنه قيل للنبي عه :لا تسأل عن أمر هؤلاء فإن عقابهم أكبر ما يتصور . 
والثانية : (ولا تسأل » بصيغة النفي وبناء الفعل للمجهول ورفع آخره (°)» والت ركيب 
لن هذه راء وال عل قفن سوال الي که عن اعمال اهل الاو الع “انل سرف 
ال 
قرأها : # ولن تسأل 4(" » وقرها أب وما تسأل 4(*). 
-٦‏ قوله تعالی : ظ فقالوا بنا باعد بین اسفارنا ۹4 قرئ بنصب لفظ «رب» على 
)١(‏ في نحو اللغة وتراكيبها للد كتور خليل عمايرة ص ٠۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) سورة البقرة: الآية ١١١‏ . 
( > ) صيغة النهي قراءة نافع . الكنز في القراءات العشر ص١٠١٠‏ . 
١ (‏ ) قراءة غير نافع . الكنزفي القراءات العشر ص ٠١١‏ . 
٦ (‏ ) ظاهرة الإعراب ۱۸٤‏ . 


(۸۰۷) ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي 1٤/۲‏ . 


(۹) سورة سباً : الآية ٠۹‏ . 
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النداء و« باعد» بصيغة الأمر المراد به الدعاء()ء فيكون التركيب إنشائياً دعائيا» وقرئ برفع 
«رب» على أنه مبتدأ و« باعد» بصيغة الماضي والجملة خبر(")» ا 
وكل ذلك ناتج عن تغيير آخر الكلمات . 
(رز) الدلالة على قوة المعنى : 
قد تحمل الجملة معنيين أحدهما أقوى من الآخر فيما يراد» وتتضح الدلالة على 
المعنى الأقوى من خلال اختلاف آخر الكلمة» والأمثلة الآتية توضح ذلك : 
-١‏ قوله تعالی : [ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ۳4٠و‏ ردت قراءتان 
في هذه الأية: 
الأولى : برفع «صبر »» والثانية : بنصبها (°) . 
فعلى قراءة الرفع تكون مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير : فصبرٌ جميلٌ حاصل» أو 
صبر جميل أمثل”» أو على أنه خبر مبتدا محذوف» والتقدير : فأمري صبر أو فصبري 
صبر . 
ا ی و ا ی ی ا 
يوسف يأمر نفسه بالصبر . ومثل هذا قول قطري بن الفجأة : 
فضیرا فی مجال الوت ضرا فما نیل الود بمستطاع(") . 
والمعنى على قراءة الرفع أقوى في الدلالة على الصبر المطلوب ؛ لأن التركيب يكون 
حينغذ جملة اسمية» أما الت ركيب على القراءة الثانية فسيكون جملة فعلية» والجملة 
)١ (‏ قراءة غير يعقوبالنشر في القراءات العشر ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) قراءة يعقوب . المصدر السابق . 
(۳) سورة يوسف: الآية ٠۸‏ . 
٤ (‏ ) الرفع قراءة عامة القراء» والنصب قراءة عيسى بن عمر والأشهب العقيلي . الجامع لأحكام القرآن 


للقرطبي ٠۰۰/۹‏ . 
(ه) الکشاف ۳۰۸/۲ . 
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الأسعة ال غل الوخد اران واا الل ندل عل العجدة ودوت ودل 
على الثبات والاستقرار أقوى في الدلالة على إثبات الشيء نما دل على التجدد والحدوث . 
۲- قوله تعالى : لهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين +9 إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منکرون ۰(4. 
NS AA RAA ET ES RSS E‏ 
وجاءت الثانية مرفوعة على أنها مبتداً وخبره مقدر أي سلام عليكم» فالمنصوب كانت 
الجملة معه فعلية» والمرفوع كانت الجملة معه اسمية» وقد ذكرنا رجحان دلالة الجملة 
الاسمية على الفعلية في إثبات الملقصود» وبهذا يكون إبراهيم -عليه السلام -قد رد تحية 
الملائكة بأقوى نما بدءوه بها» وهذا هو الرد الطبيعي في التحية» لأن المطلوب أن يكون رد 
التحية أقوى من البدء بهاء لقوله تعالى :[وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها 4('). 
(ح) تحديد معنى المشترك : 
الاشتراك يكون في الاسم والفعل والحرف» ولتغيير آخر الكلمات يد في تحديد معاني 
اللفظ المشترك. وهذه أمثلة على ذلك : 
1- الاشتراك في الاسم : 
(أ) قوله تعالى :ظ هتالك الولاية لله احق () كلمة «الحق» مشتركة في الوصفية 
بين أن تكون صفة للفظ الجلالة» ولكلمة «الولاية»» فاذا قرئت بالجر (“ كانت صفة «لله»» 
ويقوي جعلها صفة «لله» قراءة ابن مسعود «هنالك الولاية لله وهو الحق»). 
وإذا قرئت بالرفع كانت صفة للولاية» ليكون المعنى : هنالك الولاية التي هي حق 
)١(‏ سورة الذاریات : الآیات ٠١_۲٤‏ . 
(۲) سورة النساء: الآية ۸ » وينظر التعبير القرآني للد كتور فاضل السامرائي ص۳٠‏ . 


(۳) سورة الكهف: الآية ٤٤‏ . 
٤ (‏ ) قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي» وقراءة الجر للباقين. النشر ۳١١/۲‏ . 
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لله.ويقوي هذا قراءة أبي بن كعب «هنالك الولاية الحق لله )٠١ء‏ فإن قيل :كيف تكون 
كلمة«الحق » التي لفظها مذ كر صفة ل «الولاية» المؤنث ؟ 

فالجواب : أن «الحق » مصدرءوالمصدر يستوي في الوصف به المذ كر والمؤنث والمفرد 
والمشنى والجمع . 

( ب ) قول الشخص : «منظر لطيف يعجبني )» يمكن أن کون که وا افا 
لشخص» ويمكن أن تكون صفة للمنظرء فإذا قيل : « منظر لطيف يعجبني » بإضافة منظر إلى 
لطيف كانت دالة على اسم شخص» والمعنى : إن منظر الشخص الذي اسمه لطيف 
يعجبني» وإذا قيل: « منظرٌ لطيف يعجبني » برفع لطيف كانت صفة للمنظرء والمعنى : أن 
منظرأً من المناظر موصوفاً بكونه لطيفاً قد أعجبني")» إذن فلفظ «لطيف » اسم مشترك 
آمکن تحدید معناه بتغییر آخره . 

۴- الاشتراك في الفعل : 

() قوله تعالی :ظ وزلزلوا حت يقول الرسول والّذين آمنوا معه مت تصر الله 4" 
الفعل «يقول» فيه قراءتان» بالنصب والرفع()» فقراءة النصب تدل على أن معناه 
للاستقبال» ویکون O‏ التي هي بمعنى (إلى أن». 

والمعنى : إن زلزلة هؤلاء القوم مستمرة إلى غاية : هي قول الرسول : «متى نصرالله». 
وحينعذ يكون قول الرسول مستقبلاً بالنسبة للزلزلة وهو غاية لإنهائها. 

أما قراءة الرفع فإنها تجعل « يقول» بمعنى الماضي» وتقديرالمعنى : وزلزلوا فقال الرسول» 
وعلى هذا تكون الزلزلة سبباً في قول الرسول : «متى نص ر الله» وإلى هذا المعنى ذهب 
العكبري (°. 

. ٠۷۲ ظاهرة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 


. ٠١١ الرفع قراءة نافع» والنصب قراءة الباقين. الكنز في القراءات العشر ص‎ ) ٤( 


(ه) إملاء مامن به الرحمن ١‏ / ۳ه . 
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وذهب ابن خالويه إلى تعليل آخرلهاء وهو : أن «يقول» يراد به الجال على شاكلة قول 
العرب ( قد مرض زید حتی لا يرجونه) فمرضه قد مضى» ولكنه الآن على حالة لا يرجى 
برژه منه ('). 

(ب) قولنا : (وافق زي حديتنا) و «وافق زيداً حديشنا). 

فالآول يكون فيه معنى «وافق » صادف »أي صادف زيد حديث المتكلمين . 

والثاني يكون فيه معنى «وافق» أعجب» أي أعجب حديث المتكلم زيدا'). 

۴- الاشتراك فى الحرف : 
في الآية مشتركة في كونها للنفي والنهي : فقراءة« تسأل » برفع الفعل وبنائه للمجهول تدل 
على أن («لا) نافية » وقراءة « تسأل )بجزم الفعل وفتح أوله» تدل على أن (« لا) ناهية. 

(ب) قوله تعالی :ل وليحكم أهل الإنحيل بما ازل الله فيه ي" 

قرئ قوله « ولیحکم) بجزم آخره وسکون اللام ()» وقرئ «ولیحکم) بنصب آخره 
وكسر اللام(°) . 

أما القراءة الأولى فإنها تجعل الفعل « وليحكم» دالا على معنى الأمر» وتكون اللام لام 
الأمر والفعل مجزوم بها . والمراد توجيه أمر مستأنف بالحكم يما في الإنجيل» ولام الأمر 
أصلها أن تكون مكسورة وسكنت هنا لسبقها بالواو. 

وأما القراءة الثانية فإنها تبقي « ليحكم » فعلاً مضارعاً وتكون اللام للتعليل» والفعل 
موا عل درل و يووا ا آي لو موا وك ار ان بكر الع واه الیل 


. ۷۲ الحجة في القراءات السبع ص‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ۲٠٤/١‏ . 
(۳) سورة المائدة: الآية ٤۷‏ . 

. ٠١٤/۲ قراءة غير حمزة. النشر‎ ) ٤( 


مجلة الآحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي  .‏ ەە 


لیحکم هله بما أنزل فيه( ') . 
(ط) التفريق بين الحقيقة وامجاز : 

.>١(  لابجْلا وإن كان مكرهم لترول منه‎  : E 

وردت في قوله « لتزول » قراءتان : الأولى «لتزول» بفتح اللام الأولى ورفع آخر 
الفعل » والثانية : « لتزول » بكسر اللام الأولى» ونصب آخر الفعل . 

وعلى الأولى تكون اللام فارقة بين «إن» النافية و«إن» الخففة من الثقيلة» لتدل على 
أن «إن» في أول الجملة مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف» والمعنى وأنه كان 
مكرهم لتزول منه الجبال» أي إن مكر هؤلاء بلغ من شدة هوله أن الجبال العظام الراسيات 
تزول منه» وعلى هذا المعنى يراد بالجبال المعنى الحقيقي» وعلى الثانية : تكون « إن » 
نافية واللام في « لتزول » للتعليل» والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. 

والمعنى على هذا : أن مكر هؤلاء لا تأثير له في مقابلة ما عليه المؤمنون من إيعان 
وعقيدة» فيراد با مجبال على هذا المعنى : اركان الابمان والاسلام على المجاز بالاستعارة ("). 
(ي) تمييز صحة المعنى من فساده : 

قد يحمل التعبير معنى صحيحاًإذا نطق على صيغة» ويحمل معنى فاسداً غير 
مقبول إذا نطق على صيغة أخرى» وتغيير آخر الكلمة هو الحكم في التمييز بين صحيح 
المعنى وفاسده» والأمثلة على ذلك كثيرة : 

-١‏ من ذلك قوله تعالى : لين كم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل 


مسمی 4 . 


)١(‏ الحجة لابن خالويه ص ١٠١٠ء‏ وإملاء ما من به الرحمن ٠۲٦/١‏ وأثر القراءات في تطور الدراسات 
النحوية ص٤٦‏ . 

(۲) سورة إبراهيم : الآية 1> . 

( ۳ ) ظاهرة الإعراب ص ٠٤١۹‏ . 

. سورة الحج: الآية ه‎ ) ٤( 


مجلة الحمدية »× العدد السادس جمادی الأولى ١ھ‏ 


القيمة العنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة ا 


قرآها الجمهور «نقَرٌ » بالرفع على الاستغناف()» وقرئت « نقَرً » بالنصب عطفا 
على ١‏ لنبينَ "). والمعنى على قراءة الرفع : أن الله تعالى خلق الانسان بهذه الأطوار التي 
كرتا الأيةء لين الغا لاقل قدرته ولبع مرا تلك الاطرار. ف اعدا كلاما جديا 
وقال : [ ونقر في الأرحام ما نشاء ) ولا سببية بين خلق الإنسان بهذه الأطوار والاقرار في 
الأرحام وهذا معنى متصور مقبول صحيح . 

أما على قراءة النصب فإن المعنى : أن الله خلق الإنسان بهذه الأطوار ليبين وليقر في 
الأرحام» فيكون الإقرار في الأرحام علة لخلقه بتلك الأطوارء وهذاالمعنى غير مقبول لأنه 
غير صحيح» إذ إن خلق الإنسان على هذا النحو جعله الله لبيان كمال قدرته لا لأجل أن 
يقرفئ الأ رام 

۴- ومن ذلك : قوله تعالى : [ وما أرسلنا من سول إِلاً بلسان قومه ليبين لهم فيضل 
الله من يشاء 4 5 برفع ( يضل » ولا يجوز نصبه» وذلك لأن الرفع يجعل جملة 
« يضل» مستأنفة» أي : ليبين الرسول لقومه م اسغاتف معنی دید وقال :يضل ل 
يشاء» أي : إن الرسول يحصل منه البيان ومع بيانه قد يضل الله من يشاء . وهذا المعنى 
ا 

أما لو نصب «١‏ يضل » لأصبح معطرفاً على « يبين »» والمعطوف والمعطوف عليه 
بش کان ال كر ر اد الرسر ل ارا اه لن ولل رها م 
فاسد» لأن الرسل أرسلوا ليبينوا للناس لا ليضلوهہ(°) . 


۳- ومن ذلك قوله تعالی : طن الله بريء من المشر کین ورسوله 4 (). 


. ٩/١١ قراءة الجمهور. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) روى هذه القراءة أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/٠١‏ . 
(۳) المقتضب للمبرد ٠٠/۲‏ . 

. > سورة إبراهيم: الآية‎ ) ٤( 

(ه) إملاء ما من به الرحمن ۲/ ٦٦‏ . 


. ٣ سورة التوبة: الآية‎ )٩( 
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د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .ل۷ 


فی قوله » ورسوله ( قراءتان صحیحتان واردتان هما 5 
-١‏ الرفع . 
— النصب() 0 


3 


ES EE 
فعلى قراءة الرفع يكون لفظ « رسوله » معطوفاً على محل لفظ الجلالة؛ لأن محله‎ 
الرفع إذ هو مبتد قبل دخول «إن»؛ وعلى قراءة النصب يكون معطوفاً على لفظه.‎ 
والمعنى في كلتا القراءتين صحيح مراد؛ لأن اللقصود أن الله برئ من المشركين ورسوله‎ 
. برئ منهم أيضاً‎ 
ماغل دوا نة كرا طرف عل لف و الشر كن ا ويكرن الل إن اه‎ 
برئ من المشركين ومن رسوله» وهذا معنى فاسد غير صحيح لأنه كفر").‎ 
: ومن ذلك ما جاء في قول امرئ القيس‎ -٤ 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال(“‎ 
فإن ظاهر هذا البيت يدل على وجود تنازع في العمل بين الفعلين :) کفاني ) ورلم‎ 
أطلب ) على معمول واحد هو (قلیل)» إذ يبدو أن ( كفاني ) یطلبه فاعلاء و(لم أطلب)‎ 
يطلبه مفعولاً.‎ 
ولكن لدى التحقيق يتبين أن « قليل » يبقى مرفوعاً على أنه فاعل ل( كفاني ) إذ لو‎ 
تب متا ول اط عة لما الع لهاع رالا يدون هة اا اة‎ 
من باب التنازع « لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد.. و لو‎ 
وجه _ هنا _ كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى» لأن (لو) تدل على امتناع الشيء‎ 
قراءة الرفع للجمهور» وقراً عيسى وزيد بن علي وابن أبي إسحاق بالنصب . الدر المصون في علوم‎ )١ ( 
. ۸-۷/١ الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي‎ 
. ٩/٦ الدرالمصون‎ )۲( 


(۳) إملاء ما من به الرحمن ١١/۲‏ . 


. ۱۲۹ دیوان امرئ القیس ص‎ ) ٤( 


مجلة الحمدية »× العدد السادس ٭ جمادى الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 


القيمة العنوية لتغيير الحركة فصي آخرالكلرة د۸ 


لامتناع غیره» فإذا كان ما بعدها مثبتاً كان منفيأًء نحو : لو جاءني أكرمته» وإذا كان منفيا 
کد مها ت رام بم اماه و ها فر لر اة ا ای ادي م 
منفي» لكونه في نفسه مثبتاً» وقد دخل عليه حرف الامتناع» وكل شيء امتنع لعلة ثبت 
نقيضه» ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة» وقوله: (لم أطلب ) 
مغبت لکونه منفياً ب (لم ) » وقد دخل عليه حرف الامتناع» فلو وجه إلى ( قليل ) وجب 
ات ی ا هو ا ا کی و 9 
محذوفاء وتقديره : ولم أطلب الملك»ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد ٠١‏ . 
فقد بات واضحاً كيف أن تغيير آخر الكلمة يدخل في بيان صحة المعنى من فساده» 
وارتباط ذلك بتحديد العامل الذي يصح به العنى . 
(رك) الدلالة على معنى تذكير الفعل وتأنيغه : 

قد يتدخل تغيير آخر الكلمة في تذ كير الفعل وتأنيثه» فمن ذلك ما ورد في قوله 
E‏ 

قرئت كلمة « سبيل » بالرفع والنصب ("). 

أما قراءة الرفع فإنها تدل على أن الفاعل « سبيل » وأن الفعل « تستبين » دال على 
المؤنث لأن السبيل نما يذ كر ويؤنث ( ٠‏ وقد أريد بها هنا التأنيث» فلما أسند إليها الفعل 
ا ا ا ا و 
ويكون الطاب فيها موجهاً إلى النبي عله » أي ولحستبين يا محمد سبيل المجرمين(*) 
ويكون الفعل قد أسند إلى مذ كر . وقد نتج ذلك من التغيير الذي جرى على كلمة سبيل 
TY‏ 

هذا» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

(۱) شرح قطر الندی وبل الصدی لابن هشام ص ۲٦۹-۲٦۸‏ . 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . 

(۳) قرأ نافع وأبو جعفر بالنصب» وقر الباقون بالرفع . البدور الزاهرة ص ٠١١‏ . 

E OC CR ED 


(ه) الحجة لابن خالويه ص ١٠١١ء‏ وإملاء ما من به الرحمن ٠٤١/١‏ . 
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د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .ډډ 


المصادر والمراجع 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ أحمد الدمياطي الشهير بالبناءء تعليق : علي 
محمد الضباع» دار الندوة الجديدة بيروت . 

۲ أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية لعبد القادر السعدي» 
مطبعة الخلود ببغداد( ٩۱۹۸١م).‏ 

۳ أثر القراءات في تطور الدرس النحوي لعفيف دمشقية» معهد الإنماء العربي ببيروت الطبعة 
الأولى( ۱۹۷۸م). 

-٤‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث 
العربي ببیروت» الطبعة الرابعة (٤۱٤۱هھ/٤۱۹۹‏ م). 

-٠‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن لأبي البقاء العكبري» القاهرة» 
( ۱۹۷۰ م). 

٦‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الخامسة ( ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م). 

۷- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق الد كتور مازن المبارك» بيروت الطبعة الثانية 
(۹۷۳م). 

۸- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي» دار الكتاب العربي ببيروت الطبعة 
الأولی ( ۱٤۰۱‏ ھ / ١۱۹۸۱‏ م) . 

. البصائر والذ خائر لأبى حيان التوحيدي» مطبعة الإنشاء‎ -٩۹ 


٠‏ -البهجة المرضية شرح الألفية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة . 

-١‏ التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق محيي الدين رمضان» نشر 
معهد الخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية والققافة والعلوم» الطبعة الأولى الكويت 
( ۰ھ /1۹4م). 

. م)‎ ٠۹٦1۷ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» دار الکاتب العربي(‎ -۲١ 


.)م٠۹۸۷( التعبير القرآني للد كتور فاضل السامرائي» نشر: جامعة بغداد» دار الحكمة»‎ -٣۳ 
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القيمة العنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة بإ 


-١ ٤‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة 


— |° 


1 


۲ 


۳ 


£ 


الخامسة» ( ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹٩1‏ م). 

الجملة العربية » بحث للد كتور فاضل السامرائي» مجلة كلية الدراسات الإسلامية ببغداد» العدد 
الخامس سنة ( ۱۹۷۳ م)» مطبعة العاني . 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» بهامش شرح ابن 
عقيل. 

حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح على التوضيح» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك»دار الفكر. 

الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» تحقيق : د .عبد العال سالم مكرم» دار الشروق ببيروت 
(۱۹۷۱م). 

الدر اللصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي تحقيق أحمد 
محمد الخراط »دار القلم ببیروت» الطبعة الأولی ( ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۷١م).‏ 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للد كتور فاضل السامرائي» مطبعة الإرشاد ببغداد 
(۹۷۱م ). 

الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمي في البصرة لجاسم السعدي» مطبعة النعمان 
بالنجف (۱۹۷۳م). 

ديوان أبي النجم العجلي» صنعه وشرحه : علاء الدين أغاء النادي الأدبي بالرياض ( ٤١١‏ ١ه‏ 
/ ۹۸۱^( . 

ديوان امرئ القيس»ضبط وتصحيح الأستاذ مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية ببيروت› 
الطبعة الأولی ( ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳١م).‏ 


٥-الزينة‏ في الكلمات الإسلامية والعربية لأبي حاتم الرازي» تحقيق: حسين الهمداني» القاهرة 


٦ 


(۹۷م. 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد» تحقيق الدكتور شوقى ضيف» الطبعة الثانية بالقاهرة 


(۹۸۰م) . 


۷- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
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د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي .اه 


۸- شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري» مكتبة الكليات الأزهرية» بالقاهرة. 

۹- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الحادية عشرة ( ١۹٦۳‏ م)» مطبعة السعادة بعصر. 

. شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي» دار الكتب العربية ببيروت‎ -٠ 

. شرح المفصُل لابن يعيش» المطبعة المنيرية عصر‎ -١ 

۲- شعر النوارج»جمع وتقديم الد كتورإحسان عباس» دار الشقافة ببيروت الطبعة الثالثة» 
(٤۱۹۷م).‏ 

۳ الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن حسين بن فارس تحقيق: مصطفى الشويي» بيروت» 
(٤۹م).‏ 

-٤‏ ظاهرة الإعراب في العربية لعبد الوكيل عبد الكرم الرعيض» الطبعة الأولی (۹۹۰٠م)»‏ نشر 
جمعية الدعوة الاسلامية العالمية بطرابلس _ ليبيا. 

-٥‏ فصول في فقه العربية» للد كتور رمضان عبد التواب» دار روتا برنيت للطباعة منشورات دار 
التراث بالقاهرة . 

.)م٠۱۹۷۸( فقه اللغة المقارن للد كتور ابراهيم السامرائي» الطبعة الثانية ببیروت»‎ -١ 

۷- في نحو اللغة وتراكيبها للد كتور خليل عمايرة» الطبعة الثانية (١٠١١٠ه/‏ ١۱۹۹٠م)»‏ مؤسسة 
علوم القرآن» بدبي وعجمان . 

۸- كتاب سيبويه ( بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)» تحقيق : عبد السلام هارون» الطبعة الثالثة 
)1۳ھ AT/‏ ¢(. 

۹- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود 
الزمخشري» دار الفكر . 

-٠‏ الكنز في القراءات العشر لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي» تحقيق : هناء الحمصي»› 
دار الكتب العلمية ببیروت» الطبعة الأولی (۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸٠م).‏ 

-٤١‏ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لجمال الدين عبد الرحمن 
الإسنوي تحقيق الدكتور محمد حسن عواد» دار عمار بالأردن الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه‏ / 


° م). 
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القيمة العنوية لتغيير الحركة فص آخرالكلرة اب 


۲- لسان العرب لابن منظور › دار إحياء التراث العربى ببيروت» الطبعة الغانية 
( ۱۱۷ ھ/۹۹۷م). 


۳- اللغات السامية لنو لد که تیودور» تعریب د .رمضان عبد التواب» القاهرة» (۱۹۹۳٠م).‏ 

-٤‏ المذكر والمؤنث لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري»تحقيق: الد كتور طارق ال جنابي» دار الرائد 
العربي ببيروت » الطبعة الثانية ( ٤۰٩‏ ۱ه / ٩۹۸٠م).‏ 

-٥‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري »تحقيق : الد كتور مازن المبارك ومحمد 
حمدالله» بیروت»› (٤٦۱۹م).‏ 

. المقتضب لأبي العباس المبرد» تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة» بيروت‎ -٦ 

۷ من قضايا اللغة والنحو لعلي النجدي ناصف,» القاهرة» ۱۹٥۷(‏ م). 

۸- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للدلائي» تحقيق : الد كتورمصطفى العربي» مطابع الثورة 
ببنغازي» ليبيا . 

-٩‏ نتائج الفكر في النحو للسهيلي» تحقيق: الد كتور محمد إبراهيم البنا» نشر جامعة قار يونس 
بلیبیا (۱۹۷۸م). 

.)م٠۹۷۱( النحو الوافي لعباس حسن» دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة‎ -٠ 

١ه-‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
(۹7۷م). 

۲- النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد الدمشقي المعروف بابن ال جزري» دار الفكر . 

۴۳ همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي» عني بتصحيحه السيد بدر الدين 
النعساني» دار المعرفة ببيروت . 


مجلة الحمدية» العدد السادس + جمادی الأولى ١ھ‏ 


